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 )غزوة حنين(آليات الحجاج البلاغي في خطبة  
  
ّزكية بنت محمد بن مبارك السليس العتيبي ٠د                             ّ ّ )*(   

  :مقدمة ال

غزوة (تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن آليات الحجاج البلاغي في خطبة 
البحث عن القائمة على فكرة إقناع الأنصار، والتأثير عليهم عن طريق ) حنين

  ؟ )غزوة حنين(ما آليات الحجاج في خطبة : إجابة السؤال التالي
مقدمة، وتمهيد، ومبحث : وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن تنتظم الدراسة في

:  وتهدف الدراسة إلى،)غزوة حنين(آليات الحجاج البلاغي في خطبة : بعنوان
  . حديث الشريفتحليل آليات الحجاج البلاغي في الخطبة الواردة في هذا ال

وتكمن أهمية الموضوع في أنه يسعى للكشف عن آليات الحجاج البلاغية 
  .الواردة في هذه الخطبة، وتحليلها

        ًنموذجــــــا للدراســــــة لمــــــا تتميــــــز بــــــه مــــــن ) غــــــزوة حنــــــين(ختيــــــرت خطبــــــة وقــــــد ا
 صـلى االله -أنهم على مكانتهم عنـد النبـيمأسلوب حجاجي أثر على الأنصار، وط

  .لمعليه وس
ـــــالمنهج الوصـــــفي؛ لأنهمـــــا  ـــــسا ب ـــــي مستأن ًوقـــــد اتبعـــــت الدراســـــة المـــــنهج التحليل

  .المنهجان الملائمان لطبيعة الخطبة الواردة في هذا الحديث الشريف
ّوكمــا هــو متــداول بــين المختــصين فــإن آليــات الحجــاج وتقنياتــه المعتمــدة ثــلاث 

  .)١(آليات منطقية، وآليات لغوية، وآليات بلاغية: آليات هي

                                                           

 جامعــة الأميــرة نــورة - كليــة الآداب - قــسم اللغــة العربيــة -أســتاذ البلاغــة والنقــد المــشارك ) *(
  . المملكة العربية السعودية-بنت عبد الرحمن 

رضي االله -خطبة عمر بن الخطاب: ديني مسعى، حليمة، الآليات الحجاجية في الخطاب ال)١(
 .٢٣٧: ص) ٢٠١٧(، ٥ً أنموذجا، سياقات اللغة والدراسات البينية، أمريكا، ع-عنه
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ّإلا أن حدود هذه الدراسة ستقتصر على آليات الحجاج البلاغية في خطبة 
  ).غزوة حنين(

  : الدراسات السابقة

من خلال البحث في قواعد البيانات؛ تبين وجود عدة دراسات تربوية ودينية، 
  :ن هماادراست الأبحاث اللغوية فيها إلا وتاريخية حول الخطبة، ولم يظهر من

رون، خطبــــة النبــــي فــــي الأنــــصار بــــين المقاربــــة التداوليــــة صــــغير وآخــــ: نبيــــه-
والمقاربــــات البيداغوجيــــة الحديثــــة، منــــصة المجــــلات العلميــــة الجزائريــــة، الجزائــــر، 

  .٢٠٢١، ٢، العدد ٧المجلد 
غـزوة ( فـي حـديث -صـلى االله عليـه وسـلم-وهي دراسة تداوليـة لخطبـة الرسـول 

ُدراســة التـــي تعنــى بتحليــل آليـــات وهــذا وجـــه الاخــتلاف بينهــا، وبـــين هــذه ال) حنــين
  .الحجاج البلاغي في الخطبة المذكورة

شولي، وسيم، خطبة الرسول الكـريم بعـد غـزوة حنـين، دراسـة بلاغيـة تحليليـة، -
مجلــة الفنــون والأدب وعلــوم الإنــسانيات والاجتمــاع، الــسنة النبويــة، كليــة الإمــارات 

  .٩٤-٧٢، ص٢٠١٦ ، أغسطس،١٠:لإمارات، العدداللعلوم التربوية، 
 وهذه الدراسة قـد تناولـت فنـون علـم المعـاني، وعلـم البيـان، وعلـم البـديع بتحليـل 
الفنــون البلاغيــة، بينمــا هــذه الدراســة ســوف تأخــذ هــذه الفنــون بوصــفها آليــات مـــن 

  .آليات الحجاج البلاغي
** 
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  التمهيد
ّيعرف ابن الأ  وهي )١("لتسليماستدراج الخصم إلى الإذعان وا:" ثير البلاغة بأنهاُ

ًالمعتمــدة؛ فهــي تحمــل بعــدا حجاجبهــذا التعريــف؛ تعــد آليــة مــن آليــات الحجــاج  ا يــُ
ّ لأنهــا  قائمــة علــى الإقنــاع والتــأثير ؛)٢(ًبوصــفها ركنــا مــن أركــان الخطــاب الموجــه

ّاللــــذين يــــشكلان الركيــــزة التــــي يقــــوم عليهــــا الحجــــاج بهــــدف التــــأثير علــــى المتلقــــي  ُ
 الحجــج والبــراهين التــي تثبــت الحجــة، وتقويهــا، وهــذا واســتمالة عقلــه وقلبــه بعــرض

 بعـــد غـــزوة حنـــين مـــع –صـــلى االله عليـــه وســـلم -الـــذي قامـــت عليـــه خطبـــة النبـــي 
الأنــصار؛ حيــث اجتمعــت فيهــا أســاليب، وآليــات الخطــاب الحجــاجي النــاجح علــى 

  .أكمل وجه؛ سواء على مستوى الحجاج المنطقي، أم اللغوي، أم البلاغي
 هــذه الدراســة؛ لتكــشف عــن آليــات الحجــاج البلاغــي، وتحللهــا  ومــن هنــا جــاءت

  .المعاني والبيان والبديع: من خلال فنون البلاغة الثلاثة
البرهان، والوجه الذي يكون به الظفـر عنـد : ّوالحجاج كما عرفه ابن منظور هو

 الـذي يتحقـق فـي )٤ (القصد: وأضاف ابن فارس لهذا المعنى؛ معنى ،)٣(الخصومة 
سلــــسلة مـــن الحجــــج : "ً الاصـــطلاحي للحجــــاج؛ فالحجـــاج اصــــطلاحا هـــوالتعريـــف

  .)٥("تنتهي بشكل كلي إلى تأكيد النتيجة نفسها

                                                           

أحمـد الحـوفي، دار نهـضة : المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر، ابـن الأثيـر، ت: يُنظر) ١(
 .٢/٢٠٥ت، ،د مصر، القاهرة،

الترغيــب فــي مــسند الإمــام أحمــد، مقاربــة تداوليــة،  الحجــاج البلاغــي فــي نمــاذج مــن أحاديــث )٢(
مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، عمـادة البحـث  ،أحمد الشوابكة، وآخرون

  .٤١:ص ،٢،٢٠٢٠،ع٢٦:مج العلمي،
 .٢٢٨ /٢، ١٤١٤، ٣ ط ، بيروت، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور: ُ ينظر)٣(
 د ط، ، دمـشق،عبد السلام محمـد هـارون، دار الفكـر: ، تمقاييس اللغة، ابن فارس: يُنظر) ٤(

٣١-٣٠/ ٢، ١٩٣٩ .  
سـماعيلي، إة وتطبيقية فـي البلاغـة الجديـدة، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظري: ُ ينظر)٥(

  .٢/٢، ٢٠١٠، ١علم الكتب، الأردن، ط
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ٌ وهـــو نظريـــة تعتمـــد علـــى القـــوانين، وتعمـــل علـــى توظيـــف التقنيـــات المنطقيـــة، 
ُواللغوية، والبلاغية التـي تجعـل المتلقـي يقتنـع بمـا يعـرض عليـه، أو تزيـد مـن حجـم 

  .)١ (إقناعه
  :يقوم التحليل الحجاجي بصفة عامة على ثلاث ركائز مهمة هيو

التي تمثل العلاقة التي تصل بين الجمل في الخطاب؛ : الروابط الحجاجية وهي -
، وهذه الروابط قد تكون ضمائر أو )٢(ٌلتدل على أن اللاحق منهما متعلق بسابقه

ٍحروفا أو أدوات تفيد الربط عند وجود علاقة سياقية بين م   .)٣( عنيينً
وهي أدوات الخطاب التـي تقـود المتلقـي إلـى وجهـة الخطـاب : العوامل الحجاجية -

ـــات الطـــرح ويـــشبع مـــشاعر المتلقـــي  المقـــصودة؛ فالعامـــل الحجـــاجي يحـــصر آلي
  .)٤( ّوفكره؛ ليستعد لقبول القضية المطروحة

 فيهــا  التــي يتــدرج)٥(العلاقــة التراتبيــة المتتابعــة للحجــج: الــسلالم الحجاجيــة وهــي -
  .)٦( ًالخطاب من الحجة الضعيفة إلى الحجة القوية، وصولا إلى النتيجة

 آليــات التحليــل الحجــاجي؛ أن ننظــر إلـى ترتيــب أجــزاء القــول؛ فهــي بوابــة ىّوأولـ
الدخول لمعرفة تناغم الحجـج وانـسجامها داخـل الخطـاب، ومـن ثـم تحليـل الأسـلوب 

                                                           

ة بنيتـــه لهجـــرالحجـــاج فـــي الـــشعر العربـــي القـــديم مـــن الجاهليـــة إلـــى القـــرن الثـــاني ل: ُ ينظـــر)١(
  .٢١، ص٢٠٠٨ ،١، دار علم الكتاب الحديث للنشر، الأردن، طوأساليبه، سامية الدريدي

الـــصرفية، محمـــد اللبـــدي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، معجـــم المـــصطلحات النحويـــة و: ُ ينظـــر)٢(
 .٩٠:، ص١٩٨٥، ١ط

ــــر وتطبيــــق، مثنــــى صــــادق، م: ُ ينظــــر)٣( نــــشورات أســــلوبية الحجــــاج التــــداولي والبلاغــــي تنظي
  .٦٠:، ص٢٠١٥، ١الضفاف، بيروت، ط

 .٧١:السابق، ص: ُ ينظر)٤(
 .١١٩:السابق، ص: ُ ينظر)٥(
 . ينظر السابق بصفحته)٦(
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 علـــــى روابطـــــه، وعواملـــــه، ًفـــــي الاســـــتهلال، والعـــــرض، والخاتمـــــة؛ تحلـــــيلا يـــــشتمل
  .وسلالمه الحجاجية

والأسـلوب هــو الأسـاس الــذي يتحقـق بــه الإقنــاع؛ وهـو عامــل رئـيس فــي العمليــة 
ّالحجاجية؛ فأسلوب الخطبـة النبويـة فـي غـزوة حنـين هـو الـذي أثـر علـى الأنـصار، 

رضينا برسول االله قسما وحظا:" "واستمال قلوبهم حتى رضوا، وقالوا َ َ ً ْ ِ ِِ ِ ُ َ َِ َ")١(.   
  :)غزوة حنين(نص الخطبة في حديث 

َحدثنا يعقـوب، حـدثنا أَبـي، عـن ابـن إسـحاق قـال: قال أحمد بن حنبل َ َ َ َ َ ُ َ َْ ِْ ِِ ْ َ َْ َ َ ُ : َِوحـدثني  َ َ
َعاصم بن عمر بـن قتـادة، عـن محمـود بـن لبيـد، عـن أَبـي سـعيد الخـدري قـال َ َ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ٍ ِ ٍ َِ ِ ِْ َْ َ ُ ََ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ُ لمـا : ُ َ

ُأَعطـــى رســـ َ َ ٍول اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــا أَعطـــى مـــن تلـــك العطايـــا فـــي قـــريش ْ ْ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ََ َ ََ ُْ َ َُ  َ َ
ِوقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منهـا شـيء وجـد هـذا الحـي مـن الأنـصار فـي  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ ْ َْ َْ َْ ٌ َ َ َ َْ َْ ََ َْ َ َْ َ َ ْ َُ ِ ِ َ

َأَنفـسهم، حتـى كثـرت فـيهم القالـة ح َُ َ َ ُْ ُ ِ ِِ ِْ َْ ُْ َ ْتـى قـال قـائلهم ُ ُِ َ ََ  : ِلقـي رسـول اللـه صـلى االله عليــه ِ َِْ ََ ُ  َ ُُ َ َ
َوســلم قومــه، فــدخل عليــه ســعد بــن عبــادة، فقــال ََ َ َ ََ َ ُ َ ََ ُ َ ُُ ْ ْْ َ َِ َ َ ْ َ ْيــا رســول اللــه، إن هــذا الحــي قــد : َ َ  َ َْ َ َ  ِ ِ  َ ُ َ

َوجـــدوا عليـــك فـــي أَنفـــسهم لمـــا صـــنعت فـــي هـــذا ا] ٢٥٤:ص[ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ْ ِ ُ ْ َُ َ َ َلفـــيء الـــذي أَصـــبت، َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ
قسمت في قومك، وأَعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يك فـي هـذا الحـي  َ َ َ َ َْ ْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ََ َِ َ َِ َ َ ًَ َْ ْ ْ َِ ْ

َمن الأنصار شيء، قال َ ٌ َْ َ ِ َ َْ ْ ُفأَين أَنت من ذلك يا سعد؟«: ِ ْْ َ َ َ ِ َِ ْ َ َْ َقال» َ َيا رسول الله، ما أَنا : َ َ ِ  َ ُ َ َ
إلا َ امــرؤ مــن قــومي، ومــا أَنــا؟ قــالِ َ ََ َ َْ ِ ْ ِ ٌ ُ َفــاجمع لــي ق«: ْ َِ ْ َ َِومــك فــي هــذه الحظيــرةْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ، قــال»ْ َ :

َفخــرج ســعد، فجمــع الأنــصار فــي تلــك الحظيــرة، قــال ََ َ ََِ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ٌ َفجــاء رجــال مــن المهــاجرين،: ْ َِ ِِ َ ُ ْ ِ ٌ َ ََ َ 
َفتركهم، فـدخلوا وجـاء آخـرون، فـر ُ ْ ُ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ َدهم، فلمـا اجتمعـوا أَتـاه سـعد فقـالَ ََ ٌَ ْ َ ُُ َ ََ ْ  َ ْ ُ  : َقـد اجتمـع لـك َ َ َ َ ْ ِ َ

َهــذا الحــي مــن الأنــصار، قــال َ ِ َ َْ ْ َ ِ  َ ْ َ َفأَتــاهم رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم فحمــد اللــه : َ َ َ   َ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ َْ ُ ُ َ ْ ُ َ
َوأَثنى عليه، بالذي هو له أَهل، ثم قال َ ُ ٌ ْ ُ ََ ََ َُ ِ ِ ِ ْ ْا معشر الأنـصار مـا قالـة بلغتنـي عـنكم يَ«: َْ َُ ْ َ َْ َِْ َ ٌَ َ َ َِ َ َ ْ َ ْ

ُوجــدة وجــدتموها فــي أَنفـــسكم، أَلــم آتكــم ضــلالا فهـــداكم اللــه؟ وعالــة فأَغنــاكم اللـــه؟  َ ُ ُ َ ُ ُُ ُ ُ َُ ْ َْ ًَ َ ََ َ ََ ْ ََ ْ ْ ًْ  ِ ِ ُِ َ ُ ُ ٌ ِ

                                                           

 ،شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، الطبعــة الأولــى: بــن حنبــل، تا مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )١(
  .٢٥٤ص   ،م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
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وأَعــداء فــأَل َ ً َ ْ ْف اللــه بــين قلــوبكم؟َ ُ ِ ُُ َ ْ َ ُ  ُ، قــالوا»َ َبــل اللــه و: َ ُ َ ُرســوله أَمــن وأَفــضلِ َ ُْ َ  َ ُ ُ َقــال. َ َأَلا «: َ
ِتجيبــونني يــا معــشر الأنــصار َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُِ َ ِ ُقــالوا» ُ ِوبمــاذا نجيبــك يــا رســول اللــه، وللــه ولرســوله : َ ِ ِِ ِ ُِ َُ ََ َ َ  َ ََ ُ ِ ُ َ َ ِ

ُالمـــن والفـــضل ْ َ ْ َْ  َقـــال. َ ُأَمـــا واللـــه لـــو شـــئتم لقلـــتم فلـــصدقتم وصـــدقت«: َ ُ ُ ُْ ْ ُ ََ َْ ْ َْ َ َ ََ ُْ ْ ِ ِْ َ ًم، أَتيتنـــا مكـــذبا  َ ُ َ َْ َ ْ
َفــــصدقناك، ومخــــذولا فنــــصرناك  ََ َ َْ َ ََ ًَ ُ ْ َ َ ْ ]وطريــــدا فآوينــــاك، وعــــائلا فآســــيناك، ]٢٥٥:ص ،َ ََ ْ َ َْ َ ًَ ِ َ َ َ ًَ ِ َ

ـــدنيا، تأَلفـــت بهـــا قومـــا  ًأَوجـــدتم فـــي أَنفـــسكم يـــا معـــشر الأنـــصار فـــي لعاعـــة مـــن ال ْ ََ َْ َ ْ ِْ ُ  َ َُ َ َ َْ ْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َُ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ُليسلموا، ِ ِْ ُ ووكلتكم إلـى إسـلامكم؟ أَفـلا ترضـون يـا معـشر الأنـصار أَن يـذهب النـاس ُ َ َ َ َ ََ ْْ ِْ َْ ْ َ ْ َْ ْ َْ َْ َْ َُ ََ ُ ُ َِ ِ َِ َ َ

َْبالــشاة والبعيــر، وترجعــون برســول اللــه فــي رحــالكم؟ فوالــذي نفــس محمــد بيــده لــولا  َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ ُْ ََ  َ َ َْ َُ ِ ِِ َ ِ َْ ْ 
ِالهجــرة لكنــت امــرأً مــ َ َْ ُ ْْ ُُ َ ِ ًن الأنــصار، ولــو ســلك النــاس شــعبا، وســلكت الأنــصار شــعبا ْ ًْ ِْ ِ ُِ َ َ ُ َ َْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ

ِلــــسلكت شــــعب الأنــــصار، اللهــــم ارحــــم الأنــــصار، وأَبنــــاء الأنــــصار، وأَبنــــاء أَبنــــاء  َِ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ْ َْ َ َْ ْ َْ ُِ َ َْ   ْ ْ َ َ
ِالأنصار َ َْ َقال» ْ َفبكى القوم، حتى أَخضلوا لح: َ َ َ َِ ُ ْ  ُ ْ َ ْ َ ُاهم، وقالواَ َ َ ْ ًرضينا برسول الله قـسما : ُ ْ ِ ِ ِ ِ ُ َ َِ َ

ُوحظا، ثم انصرف رسول الله صلى االله عليه وسلم وتفرقوا ََ َ َ ََ  َ َ ُ َِ َِْ َ َُ ُ َ ََ ْ ُ ")١(.  
  )١١٧٣٠ (٢٥٣/ ١٨أخرجه أحمد في المسند 

  :درجة الحديث
  .إسناده حسن): شعيب الأرنؤوط(قال المحقق 

**  
  

  

                                                           

شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، الطبعــة : ند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق أحمــد بــن حنبــل، مــس)١(
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨الأولى 
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  بلاغي في حديث غزوة حنينآليات الحجاج ال
   :آليات الحجاج في أساليب المعاني: ًأولا

  :أسلوب النداء

اســتهلت الخطبــة بالنــداء، وهــو مــن الأبــواب المهمــة فــي علــم المعــاني فــي بــاب 
   )١(.ًالإنشاء الطلبي الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

ًهذا بالإضافة إلى أن النداء يعد توجيها؛ لأنه يحفز  ّ ُ المرسل إليه لردة فعل تجـاه ّ
 - صلى االله عليـه وسـلم-ّ التي استهل بها الرسول)٢( لاسيما إذا كان بالياء،المرسل

ِيـــا معـــشر الأنـــصار مـــا قالـــة بلغتنـــي عـــنكم وجـــدة وجـــدتموها فــــي : "خطبتـــه بقولـــه َِ ُ َ َُ ْ َ َ َ ََ ٌَ َ ْ َ ِْ ْ َُ ْ َ ٌَ َ ِ َ َ ْ َ ْ
ْأَنفــسكم؟ ُ ِ ُ َأَفــلا ت: "وأعــاد المنــاداة بــه فــي قولــه" ْ َ َرضــون يــا معــشر الأنــصار أَن يــذهب َ َ َ ََ ْْ ِ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ ْ

ْالنـــاس بالـــشاة والبعيـــر، وترجعـــون برســـول االله فـــي رحـــالكم؟ َُ ِ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ ُ ُ ُِ َِ ِ َْ َ َْ  "،ـــه ِأَوجـــدتم فـــي : " وقول ُْ ْ َ َ
ُأَنفسكم يا معشر الأنصار فـي لعاعـة مـن الـدنيا، تأَلفـت بهـا قومـا ليـ َ َ َِ ِ ٍ ِ ًِ ْ ََ َْ َ ِْ ُ  َ ْ ْ ْ َ َ َُ ِ َ ْ َ ْ ُ ْسلموا، ووكلـتكم ُ ُ َُ ْ َ َ ُ ِ ْ

ْإلى إسلامكم ُ ِ َ ْ ِ َِ".  
 وعلى الرغم من وجود الأنصار فـي مكـان الخطبـة وزمانهـا، إلا أن النـداء جـاء 

-صــلى االله عليــه وســلم - فــي منــاداة النبــي-ً غالبــا-باليــاء التــي تكــون لنــداء البعيــد
  .لهم، ومناداتهم له

ء النبــي للأنـــصار د دعـــاكــذلك جــاء النـــداء بحــذف الأداة فـــي نهايــة الخطبـــة عنــ
َاللهم ارحم الأنصار " : صلى االله عليه وسلم-وذريتهم في قوله َُ َْ ْ ِ َ ْ "....  

ِيا معشر الأنصار:"  أربع منها بتكرار؛ أما النداء بالياء فقد جاء خمس مرات َ َْ ْ َ َ ْ َ َ"، 
ِيا رسول االله:" والخامسة جاءت على لسان الأنصار بقولهم َ ُ َ َ ".  

ّ معنــــى البعــــد، كمــــا أن فيــــه معنــــى التــــشريف لعلــــو المكانــــة، والنــــداء باليــــاء فيــــه
ِيـــا معـــشر الأنـــصار" والفيـــصل فـــي تلـــك المعـــاني هـــو الـــسياق؛ ففـــي الاســـتهلال بــــ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ "

                                                           

 .٧٥، ١٩٩٣، ٣علوم البلاغة، المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: يُنظر) ١(
 .٣٦٠ص: إستراتيجيات الخطاب: ُ ينظر)٢(



  

  

  

  

  

  آليات الحجاج البلاغي         

-٥٦٦-  

  

 بـشكل مـضاعف )١(وتكرارها مدعاة للفت انتباههم؛ فالنداء أسلوب حجاجي تحفيـزي
اق عتـــب فـــي هـــذه لمـــا فـــي هـــذا النـــوع مـــن المنـــاداة مـــن معنـــى البعـــد؛ فالـــسياق ســـي

علـــى اســـتيعاب مـــا بعـــد ) الأنـــصار( الخطبـــة، وعنـــدها ســـوف يحـــرص المخـــاطبون 
ًالنـداء؛ لخــوفهم مــن مــدلول هــذا الأســلوب، فعنـدما تنــادي مــن كــان قريبــا منــك بنــداء 

كانة البعيد، سيخشى على مكانته، وسيشعر بالجفوة إذا كان الخطاب من الأعلى م
عندما يكون النداء بها من الأدنى للأعلى كما  أما ،صلى االله عليه وسلم-كالرسول

ِيا رسول االله"في نداء الأنصار  َ ُ َ   .فهذا بلا شك تشريف" َ
  وفــي كــل الأحــوال خــرج النــداء عــن معنــاه الأصــلي لمعنــى بلاغــي هــو تنبيــه 

ــــصار؛ لينــــص أمــــا فــــي نــــداء الأنــــصار ،  صــــلى االله عليــــه وســــلم–توا للرســــول الأن
ُفقـد جــاء النـداء باليـاء للتــشريف، فيمـا حـذفت يــاء  - صـلى االله عليــه وسـلم-للرسـول

  .النداء في ختام الخطبة؛ لتفيد معنى الدعاء
 ىفــي الرغبــة لــشد انتبــاه الأنــصار إلــوحجاجيــة الاســتهلال بأســلوب النــداء تكمــن 

الخطاب الموجه لهم؛ فمضمون الرسالة الموجهة من خلال هذا الخطاب الرد علـى 
-  عن الأنصار من أن النبي -لى االله عليه وسلم ص-الدعوى التي أُبلغت للرسول

 - لم يهتم لأمرهم، ولم ينصفهم في أمر توزيع الغنائم؛ فجـاء-صلى االله عليه وسلم
 بهذه الحجج، باستخدام الروابط الحجاجية ومن بينها النداء؛ -صلى االله عليه وسلم

  .لتهدأ أنفسهم، وليؤكد على مكانتهم عنده
 صــلى االله عليــه -وســهم؛ حيــث أقبلــوا علــى الرســول وخــتم بالــدعاء فــأثر فــي نف

  . طائعين راضين، ونادمين على ظنونهم-وسلم

                                                           

، الحجـاج البلاغـي فـي نمـاذج مـن أحاديـث الترغيـب الشوابكة، أحمد محمـود وآخـرون: ُ ينظر)١(
مقاربة تداولية، مجلـة المنـارة للبحـوث والدراسـات، جامعـة آل البيـت، : في مسند الإمام أحمد

  .٢٠٢٠، ٢،ع٢٦:عمادة البحث العلمي، مج
 



  

  

  

  

  

  زكية بنت محمد بن مبارك السليس العتيبي ٠د                                   

-٥٦٧-  

  :أسلوب التوكيد

للتوكيد في الخطبة حضور لغوي أسهم في ترتيـب الحجـج، وتسلـسلها؛ فقـد جـاء 
مـرتين فـي ) ألا(بعدة طرق وليس بطريقة واحـدة؛ حيـث جـاء التوكيـد بحـرف التنبيـه 

ِأَلا تجيبــونن" َ ُ ِ ُ ِي يــا معــشر الأنــصار؟َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ِأَلا ترضــون يــا معــشر الأنــصار؟"و"َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ ََ َْ ، وبحــرف " َ
ِأَمــا واالله "فــي )  أمــا: (التنبيــه َ ِأَمــا واالله: "مقرونــة بالقــسم، وبالقــسم مــرتين فــي قولــه" َ َ َ "
ــه ِفوالــذي نفــس محمــد بيــده : "وقول ِ ٍ َِ َِ  ُ ُ ْ ََ  ــه"َ ْلــو:" وبــلام التوكيــد مــرتين فــي قول ْ شــئتم لقلــتم َ ُْ َُُْ ْ ِ

ُْفلصدقتم ْ َ َ في خطابه بتعداد فـضله - صلى االله عليه وسلم - فبعد أن تدرج الرسول،"ََ
ِأَلا تجيبـونني يـا معـشر الأنـصار؟"على الأنصار، ختمهـا بــ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُِ َ ِ ُ ً تلطيفـا لـصيغة الأمـر، "َ

: م فـيفعدل عن صرامة الأمـر بتلطيفـه، ثـم جـاء القـس" أجيبوني: "فالأصل أن يقال
ــــا مكــــذبا فــــصدقناك، ومخــــذولا "" ــــتم فلــــصدقتم وصــــدقتم، أَتيتن ًأَمــــا واالله لــــو شــــئتم لقل ُ َ َ َْ َ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ْْ ْ ْ َ ُ ََ ًَ  َ َ َ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َ ُْ ْ ِ ِ

َفنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك َ ََ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ًَ ِ َ َ َ ًَ ِ َ  صلى -ًتعظيما لمواقفهم المشرفة معه" ْ
غيــرهم مــن الحــضور مكــانتهم عنــده، ولينــبههم بالقــسم  ليؤكــد لهــم ول-االله عليــه وســلم

ْلقلـــتم فلــصدقتم" فأضـــاف التوكيـــد بــاللام فـــي) ١(للاهتمــام بالمقـــسم عليــه، ُْ ُْ َ َ َ ََ زيـــادة فـــي " ُْ
ْأَلا ترضــون يــا معــشر الأنــصار أَن : " فــي قولــه) إلا( التوكيــد، ثــم أعــاد التوكيــد بـــ ِ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ ََ َْ َ

َيذهب الناس بالشاة و ِ  ِ ُ  َ ََ ْالبعير، وترجعون برسول االله فـي رحـالكم؟ ْ َُ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ ُ ُِ َ ِ َْ َ ًتلطيفـا للأمـر مـرة " ْ
ّأخرى؛ ليؤكد بهذا الأسلوب في التلطف أن مكانـة الأنـصار عنـده عاليـة، ومـا يـزال 

َْفوالـذي نفـس محمـد بيـده لـولا :  صـلى االله عليـه وسـلم-لطـف حتـى قـاليتدرج في الت َُ ِ ِ ٍ َِ َِ  ُ ْ ََ  َ
َالهجــر" ْ ِ ًة لكنــت امــرأً مــن الأنــصار، ولــو ســلك النــاس شــعبا، وســلكت الأنــصار شــعبا ْ ًْ ِْ ِ ِ ُِ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ َُ َْ َْ َُ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ُ

ِلـــسلكت شـــعب الأنـــصار َ ََْ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ  صـــلى االله عليـــه -وبهـــذه المقولـــة يؤكـــد حجتـــه ويقويهـــا ." َ
ّ بأنــه لايريــد فــراقهم، ولامغــادرة ديــارهم، نافيــا بــذلك كــل ظنــونهم التــي -وســلم ظنوهــا ً

صــلى االله -ُعنــدما وزعــت الغنــائم علــى غيــرهم، ولــم تــوزع علــيهم رغــم مــساندتهم لــه 

                                                           

محيي الدين عبدالحميد،، مطبعة : ابن هشام،  ت مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،: يُنظر) ١(
 .١/٨٦ت، . القاهرة، دالمدني،
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 وبذلك يكون التوكيد قد قام بدوره الحجاجي في تحقيق المعنى وتوكيـده ،عليه وسلم
 القـــسم؛ ليؤكـــد علـــى - صـــلى االله عليـــه وســـلم-فـــي النفـــوس؛ فقـــد اســـتخدم الرســـول 

ــــه  ــــولا أن هجرت ــــده، فل ــــصار عن ــــد صــــيرته مــــن المهــــاجرين لكــــان مــــن مكانــــة الأن ق
  . صلى االله عليه وسلم-نصار عنده الأنصار، وهذا دليل على عظم مكانة الأ

  :لقد جاء السلم الحجاجي في هذا المحور من الخطبة على النحو التالي

 

 ثم عـاد للاسـتفهام، ثـم للقـسم حتـى أكـد لهـم مكـانتهم ،فمن الاستفهام تدرج للقسم
  .عنده

 مـــصدق فـــي كـــل حـــال، ولـــيس بحاجـــة لهـــذا -الله عليـــه وســـلم صـــلى ا-والرســـول
ــــروابط والعوامــــل  ــــه جــــاء بكــــل هــــذه ال ــــره، ولكن ــــسم وغي ــــدات بالق الحــــشد مــــن التوكي

ً جبرا لقلوب الأنصار من الكسر فيمـا ذهبـت بـه ظنـونهم، فـأراد أن يؤكـد ؛الحجاجية
  )١(.لهم ويريحهم من عناء هذه الظنون

  
  

                                                           

دراســـة بلاغيـــة : شـــولي، وســـيم عبـــدالجليل، خطبـــة الرســـول الكـــريم بعـــد غـــزوة حنـــين: ُ ينظـــر)١(
، كليـــة الإمـــارات ٢٠١٦، ١٠تحليليـــة، مجلـــة الفنـــون والأدب وعلـــوم الإنـــسانيات والاجتمـــاعع

 .٧٨:للعلوم التربوية، الإمارات، ص
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  :أسلوب التعريف بالضمير

ريـــف مـــن آليـــات الحجـــاج البلاغيـــة التـــي لهـــا دور فـــي ترتـــب الحجـــج، يعـــد التع
لكثرتهـا فـي الخطبـة ســتركز الدراسـة علـى التعريـف بـبعض ضــمائر وتأديـة دورهـا، و

  .المخاطب التي كان لها علاقة مباشرة في وصل الجمل في الخطاب الحجاجي
) جماعـة المخـاطبين(وأبـرز هـذه الـضمائر؛ هـي الـضمائر التـي جـاءت بـضمير 

ُعــنكم، أَنفــسكم، آتكــم، فهــداكم فأَغنــاكم،  :المــضاف، وهــي التــي جــاءت فــي التــالي ُُ ُ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ُ َ
ْقلوبكم، أَنفسكم، وكلتكم، إسلامكم، رحالكم؛ لتمييز المخاطبين وهم هنـا  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ُِ ْ ُ ْ ) الأنـصار(ُُ

ه مـن تـذكير لهـم عن غيرهم، وفي هذا التمييز تشريف لهم ورفع لمكانتهم مع ما فيـ
 وبعــدها حتــى أدى هــذا الخطــاب ، صــلى االله عليــه وســلم- دعــوة النبــيبحــالهم قبــل

دوره الحجـاجي واســتمالهم وأثــر فــيهم حتــى بكـوا واختــاروا النبــي وفــضلوه علــى متــاع 
  .الدنيا

لقد أحكمت الضمائر الربط في الخطاب الحجـاجي، فجـاءت وسـيلة إقناعيـة لهـا 
غيـــرت مـــوقفهم، وأزالـــت ســـخيمة صـــدورهم، وجعلـــت  حيـــث ؛تأثيرهـــا علـــى الأنـــصار

يَــا : "النتيجـة لا تـشبه الاســتهلال؛ فالاسـتهلال الـذي بــدأ بـسؤال اسـتنكاري فيــه عتـب
ْمعـــشر الأنـــصار مـــا قالـــة بلغتنـــي عـــنكم َُ ْ َ َْ َِْ َ ٌَ َ َ َِ َ َ ْ َ : إلـــى إجابـــة الرضـــا مـــن المخـــاطبين! "؟..ْ

رضينا برسول االله قسما وحظا" َ َ ً ْ ِ ِِ ِ ُ َ َِ   .لنتيجة هي غاية الخطاب الكبرى وهذه ا،"َ
لم تكن النتيجة لتكـون بهـذا الرضـا التـام لـولا أن التماسـك النـصي الـداخلي الـذي 
أدتـــه الـــضمائر مـــع غيرهـــا مـــن الـــروابط بـــين مفاصـــل الحجـــج الكبـــرى؛ لتـــؤدي هـــذه 

  .النتيجة العظيمة من قوة الإذعان والتسليم مع الرضا التام
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  :ات الحجج الكبرى والنتيجةرسم توضيحي لتدرج بداي
 

  
  :أسلوب العطف بالواو

 الواو العاطفة هي حرف من حروف المعاني التـي لهـا دور فـي التـأثير والإقنـاع
الـربط و ،عن طريق تدرج الحجج حتـى يـصل مـستوى الخطـاب إلـى النتيجـة المقنعـة

  .)١()الربط التشريكي(ُبها يسمى 

أفادت الواو بوصـفها رابطـا حجاجيـوقد  ي تراتبيـة الحجـج الكبـرى فـي الحـديث ا فـً
  :التي يمكننا تلخيصها في

  . على الأنصار-صلى االله عليه وسلم-الإقرار بفضل النبي  .١
  .صلى االله عليه وسلم-ر على النبي الإقرار بفضل الأنصا .٢

  :فجاء الربط على النحو التالي
  
  
  
  
  
  

                                                           

: ت.  دايك، دلخطاب الدلالي والتداولي، فاناستقصاء البحث في ا-النص والسياق : نظر ي)١(
 .٩٠: ، ص٢٠٠٠، ١فريقيا الشرق، المغرب، طإعبد القادر قنيني، 
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 قبلها، ربطت الواو بين الحجج الثلاث؛ فجاءت كل واحدة منها متسقة مع ما
:  وهي،التي جاءت متسلسلة أفادت النتيجة المرجوةوكل واحدة من هذه الحجج 

على الأنصار حتى تكون النتيجة - صلى االله عليه وسلم - الإقرار بفضل النبي 
  .بعد ذلك حجة كبرى في السلم الحجاجي

 منها – صلى االله عليه وسلم -الحجة الأخرى التي أراد النبيوالحال ذاته مع 
ّتأكيد فضل الأنصار عليه، ليكون من هذا التأكيد حجة أخرى تؤكد النتيجة 

  .النهائية للخطبة
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 وذلــك لوقــوع الــرابط الحجــاجي ؛جــج فــي الخطبــة مترابطــة رغــم كثرتهــاجـاءت الح
-فــضل الأنــصار علــى النبــي بينهــا فجــاءت جميعــا لتؤكــد نتيجــة واحــدة هــي تأكيــد 

ً ومــن معـــه مـــن المهـــاجرين؛ فجــاء الـــرابط الحجـــاجي مقويـــا -صــلى االله عليـــه وســـلم
  .للحجة ومؤكدا للنتيجة

  : أسلوب الشرط 

ًللــشرط حــضوره أيــضا فــي الخطبــة؛ بوصــفه رابطــ  لــه دوره فــي التــأثير ا حجاجيــاً
لجـــواب وهـــي حـــرف يـــدل علـــى امتنـــاع ا) لـــو( والإقنـــاع، فقـــد جـــاء الـــشرط بـــالأداة 

)١(لامتنــاع الــشرط
ْلــو شــئتم لقلــتم فلــصدقتم وصــدقتم" :فــي الجمــل التاليــة  ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ُ ََ َ َ َ ََ ُْ ْ ِ َْلــولا " و ،"ْ َ

ِالهجرة لكنت امرأً من الأنصار َ ْ ْ َُ ْ َ ِ َ َْ ُ ُْ َ ِ ً لو سلك الناس شعبا، وسـلكت الأنـصار شـعبا " و،"ْ ًْ ِْ ِ ُِ َ َ ُ ََْ ْ َ َ َ ََ  َ ْ
ِلسلكت شعب الأنصار َ ََْ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ  رضـي -فـي توجيـه أذهـان الأنـصار أسـهم هـذا الـشرط  فقد"َ

  . نحو  التسليم والرضا-االله عنهم

  :أسلوب الاستفهام

ـــه طلـــب الفهـــم ـــه قـــد يخـــرج عـــن معنـــاه الأصـــلي ،)٢(يُعـــرف الاســـتفهام بأن  إلا أن
، وبهذا يمكننـا القـول بـأن الاسـتفهام عامـل وآليـة )٣(لأغراض بلاغية يحددها السياق

ـــاه مـــن آليـــات الحجـــاج الب ـــاع المتلقـــي متـــى مـــا خـــرج عـــن معن لاغـــي؛ فوظيفتـــه إقن
  .الأصلي لأغراض أخرى

وحضور الاستفهام في هذه الخطبة حضور لافت، حيث بلغ عدد الاستفهامات 
  :ثمانية تجمع بين الاستفهام والاستنكار، وهي

ُما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أَنفسكم؟ " -١ ّ َ ِ ٌ".  

                                                           

محيــي الـدين عبــد الحميــد، : مغنـي اللبيــب عـن كتــب الأعاريـب، ابــن هــشام، الأنـصاري، ت) ١( 
  .٢/٢٣٤/ت.مطبعة المدني، القاهرة، د

 .٦٤، ١٩٩٣، ٣ العلمية، بيروت، طعلوم البلاغة، المراغي، دار الكتب: ُ ينظر)٢(
  .٢/٤٦٦، ١الخصائص، ابن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: ُ ينظر)٣(
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ّألم آتكم ضلالا فهد" -٢ ُاكم الله؟ُ ". 
ُوعالة فأَغناكم الله؟" -٣ َ ْ ُ َ ْ َ ً َ َ". 
ْوأَعداء فأَلف الله بين قلوبكم؟" -٤ ُ ِ ُُ ََ ْ َْ ُ  َ ًَ َ". 
َأَلا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ " -٥ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُِ َ ِ ُ َ". 
ِبماذا نجيبك يا رسول االله؟" -٦ َ َُ َ َ ُ ِ ُ َ َ ِ. 
َأَوجــدتم يــا معــشر الأنــصار فــي أَنفــسكم فــي لعاعــ" -٧ َ ََ َُ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ًة مــن الــدنيا تأَلفــت بهــا قومــا َ ْ َ َْ ِ ُ  َ َ ْ  ْ ِ ٍ

ْليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم ُْ ُ َِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ َ ُ  ."؟ُ
ُأَلا ترضــون يــا معــشر الأنــصار، أَن يــذهب النــاس بالــشاة والبعيــر، وترجعــوا "  -٨ ُ َِ ْ َْ ََ َِ ِِ َِ َ َ َ َْ ْ ِ  َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َْ َ

ْبرسول الله إلى رحالكم؟ َُ َِ ِِ  ِ ُ". 
 كونــه مــن أكثــر ،فــي هــذه الخطبــة مــا يــدل علــى حجاجيتــهوفــي كثــرة الاســتفهام 

 فلا يمكن للمتلقي تجاهل الإجابة سواء كان الاسـتفهام ،ًأساليب العربية لفتا للانتباه
 .على أصله أو لغاية بلاغية

؛ حيـث ا حجاجيـًوقد قام الاستفهام بدور هام في الـسلم الحجـاجي بوصـفه عـاملا
علــى دلــيلا أقــوى، فكانــت الحجــة  بحيــث تكــون الحجــة الأ،ســاعد علــى تــدرج الحجــج

  :الأولى
ُألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ُ ّ"  

والهداية بعد الـضلال مـن أعظـم الـنعم، التـي لا يملكهـا إلا االله؛ فـلا يملكهـا نبـي 
  .مرسل، ولا ملك له جاه

ُوعالة فأَغناكم الله؟: " والحجة الثانية َ ْ ُ َ ْ َ ً َ َ"  
نتـشر معـه الجـرائم والرذائـل؛ فـالغنى منـه فالفقر ابتلاء تتـصدع بـسببه الأسـر، وت

  .نعمة عظيمة بعد الهداية
ْوأَعداء فأَلف الله بين قلوبكم؟: " والحجة الثالثة ُ ِ ُُ ََ ْ َْ ُ  َ ًَ َ:" 

فالعــداوة بــين النــاس شــتات وفرقــة تــؤثر علــى الــنفس والمــال، وتحــرم البــشر لــذة 
ن الأعلـــى إلـــى العـــيش بأمـــان، والانـــشغال بأســـباب الطاعـــة؛ فجـــاء هـــذا التـــدرج مـــ
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 علـى - صـلى االله عليـه وسـلم-فصل الرسول: الأدنى؛ ليدل على نتيجة واحدة هي
  .الأنصار

 فالهدايـــة إلـــى ،تعـــد الحجـــة الأولـــى أقـــوى الحجـــج الدالـــة علـــى فـــضل االله علـــيهم
 ثـم الحجـة الثانيـة وهـي الغنـى بعـد الفقـر ،عبادة االله أساس الحياة وسر وجودنا فيهـا

  .ثة وهي حصول الألفة بعد العداوة ثم الحجة الثال،والحاجة

  

لا يريـد -صـلى االله عليـه وسـلم  - فالرسـول ،خرج الاستفهام عن معناه الحقيقـي
ٕبهــذا الــسؤال إجابــة، فهــو يعلــم الإجابــة؛ وانمــا أراد أن يخــرج الاســتفهام إلــى غــرض 

مـا مقالــة بلغتنـي عــنكم؟ ليـتمكن مــن انتـزاع إقــرار : إقنـاعي هـو الإقــرار، فبـدأ بــسؤال
صار بفــــضله بعــــد االله علــــيهم، ثــــم شــــرع بعــــد هــــذا الإقــــرار فــــي تفنيــــد حججهــــم الأنــــ

ّمــا قالــة بلغتنــي عــنكم، وجــدة وجــدتموها علــي فــي ": بتوظيــف الــسؤال الإنكــاري فــي َ ِ ٌ
ُألــم آتكــم ضــلالا فهــداكم اللــه؟"و " !ُأَنفــسكم؟ ُ ُ وعالــة فأَغنــاكم اللــه؟!"ّ  ْ ُ َ ْ َأَعــداء فــأَلف "و!"َ َ َ ً ْ

ُالله بين ق َ َْ ُ ْلوبكم؟ ُ ِ ُ"!.  
 -  صلى االله عليه وسلم-ا بين الرسول الاستفهام في هذه الخطبة تفاعليلقد جاء

 الأنـصار عـن طريـق ترتيـب الحجـج   حيث استدرج فيه النبي،والأنصار للاستدراج
  .وتسلسلها
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 : آليات الحجاج في أساليب البيان: ًثانيا

: لأوجـــه البيانيـــة، مثـــلتتمثـــل آليـــات الحجـــاج فـــي أســـاليب البيـــان فـــي اســـتخدام ا
، بوصـــفها آليـــات بلاغيـــة تـــسهم فـــي التـــأثير علـــى )الاســـتعارة، والتـــشبيه، والكنايـــة(

ٕالمتلقي واقناعه، بالإضافة إلى وظيفتها الحجاجية، كونها تعبر عن الحجج بطريقة 
ًتـأثيرا لمـا تحملـه مـن حجـج لإثبـات  َتجعل القارئ يتمعن فيها، ومن ثم تـصبح أكثـر

  .)١(يه من خلال وظيفتها الإخباريةالقول أو نف
ارة فـي قولـه أسـلوب الاسـتع:ِومن الأسـاليب البيانيـة التـي اعتمـدت عليهـا الخطبـة

ِأوجـــدتم يـــا معـــشر الأنـــصار فـــي أنفـــسكم فـــي لعاعـــة مـــن  "صـــلى االله عليـــه وســـلم-
   ."الدنيا؟

، فـــشبه رغبـــتهم بالحـــصول علـــى )٢(واللعاعـــة هـــي النبـــت النـــاعم فـــي أول ظهـــوره
الغنــائم، بالنبــت النــاعم الــضعيف عنــد أول ظهــوره علــى ســبيل الاســتعارة شــيء مــن 

ّالمكنية، وكأن حب مغانم الدنيا  وجد طريقه إلى نفوسـهم التـي كانـت تـضحي بكـل 
نفيس لأجل الرسول ومن معه من المهاجرين، فجاءت حجاجيـة الاسـتعارة فـي أنهـا 

  .ًصورت المعنوي وجعلته محسوسا للتحقير
َِتأَلفـــت بهـــا قومـــا ليـــسلموا، ووكلـــتكم إلـــى  "": االله عليـــه وســـلم صـــلى- وفـــي قولـــه ِْ َُ َُ َْ َ َ ُ ً ِْ ِْ ُ َ ُْ 

ْإسلامكم ُ ِ َ ْ ِ".  
إلــى الإســلام، فــشبه الإســلام ) ٣(أســند التوكيــل الــذي جــاء بمعنــى التــسليم والتــرك

بالإنــسان الــذي توكــل لـــه الأمــور، وحــذف الإنــسان وجـــاء بــشيء مــن لوازمــه علـــى 
  .سبيل الاستعارة المكنية

                                                           

 .١٥٩ ص،إستراتيجيات الخطاب: يُنظر) ١(
  .١٢٣ /٤، ١٤١٤، ٣ ط ، بيروت، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور: ُ ينظر)٢(
 .٥/٢٣٤ : السابق)٣(
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ًوجاءت حجاجية الاستعارة هنا في أنها صورت المعنوي أيضا وجعلته محسوسا  ً
ُللتفخـيم، فغيـرهم قـد أعطـي مــن متـاع الـدنيا ليـستمال للــدين، أمـا أنـتم أيهـا الأنــصار 

  .فالإسلام هو وكيلكم
َأَفلا ترضون يا معشر الأنصار أَن يذه": صلى االله عليه وسلم-أما في قوله  ْْ َ َ َِ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ َْ َ بَ َ

ْالناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله في رحالكم؟ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ُ ُ ُِ َِ ِ َْ َ َْ  "  
 ذاتــه   حيــث جعــل،صــورة نابــضة بالنــصرفــي ترجعــون برســول االله فــي رحــالكم ف

 كـالكنز الثمـين والغنيمــة الكبـرى، فجـاءت حجاجيــة -صـلى االله عليـه وســلم-الـشريفة
  .هذه الصورة  للتشريف

  :ليات الحجاج في أساليب البديعآ: اثالث

 فهــي تهــدف إلــى إقنــاع ،تعــد الآليــات البديعيــة مــن الآليــات المهمــة فــي البلاغــة
  .المخاطب والتأثير فيه

  :ومن أساليب البديع التي أفادت في الحجاج
  : المقابلة - ١

تعــد المقابلــة مــن الأدوات الحجاجيــة التــي يــستثمرها الخطيــب للتــأثير فــي نفــس 
طــي المتلقــي احتمــالات الخطــاب حتــى تتــضح لديــه جميعهــا، ثــم المتلقــي؛ فهــي تع

يميــز بينهــا ويختــار مــا يوافــق قناعتــه، وهــي تــدخل ضــمن الآليــات الحجاجيــة التــي 
 .يعمد إليها المتكلم في خطابه

  :ومحاور المقابلة في الخطبة ثلاثة
 - المقابلات الواردة في وصف حال الأنصار قبل أن يهاجر إليهم النبي: أولا

  .لى االله عليه وسلمص
ُأَلم آتكم ضلالا فهداكم االله؟ .١ ُ ُ َُ َ ْ َْ ً  ُ ِ َ 
ُوعالة فأَغناكم االله؟ .٢ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َ  
ْوأَعداء فأَلف االله بين قلوبكم؟ .٣ ُ ِ ُُ ََ ْ َْ ُ َ َ ً َ"  
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 والعداوة بالألفة مقابلة إنشائية قامت ، والفقر بالغني،فقابل الضلال بالهدى
 االله عليهم؛ فهذا التركيب المنسجم ّعلى الاستدراج الاستفهامي؛ ليذكرهم بما من

بين الأضداد يعكس خلجات أنفس الأنصار، ويرصد تفاعلاتها بين الواقع ورؤيتهم 
ًالخاصة حول تقسيم الغنائم، وهذا التقابل السياقي كان سببا في تجلية الرؤية 

 .ورجوعهم عن عتبهم وظنهم
 عندما - عليه وسلم صلى االله -المقابلات الواردة في وصف حال النبي: ًثانيا

 .جاء الأنصار مهاجرا
َأَتيتنا مكذبا فصدقناك .١ َ َ ْْ  َ َ ً  َ ُ َ َ.  
َومخذولا فنصرناك .٢ َ َْ َ َ ً ُ ْ َ َ.  
َوطريدا فآويناك .٣ َ ْ َ ََ ً ِ َ.  
َوعائلا فآسيناك .٤ َ ْ َ َ ً ِ َ َ.  

 والفقر ، والطرد بالإيواء، والخذلان بالنصر،حيث قابل التصديق بالتكذيب
نشائية السابقة القائمة على الاستدراج بالغنى، مقابلة خبرية تختلف عن المقابلة الإ

 أراد أن يؤكد لهم عن صادق – صلى االله عليه وسلم -الاستفهامي؛ لأن الرسول
احتفاظه بالود لهم نظير جميل صنيعهم معه، فهو يتحدث عن حقائق في موقع 

 .الامتنان
  :المقابلة التي شكلت النتيجة: ثالثا
َيذهب الناس بالشاة والب" َ َْ َْ ِ  ِ ُ  ْعير، وترجعون برسول االله في رحالكمَ َُ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ ُ ُِ َ ِ َْ َ "..  

 ،بـي علـى الإقنـاعحيث جاءت المقابلة بين الذهاب والرجوع مدللـة علـى قـدرة الن
)  صلى االله عليـه وسـلم-الرسول( في الدنيا  الاحتفاظ بأنفس مافشتان مابين صورة

  .)١()الغنائم كالشاة والبعير(فيها من وأحقر ما
حجاجيــــة المقابلـــة فــــي انـــشراح صـــدور الأنــــصار، واختيـــارهم الفــــوز لقـــد تجلـــت 

  . صلى االله عليه وسلم-صحبة الرسولب

                                                           

 .٩٠ص ،دراسة بلاغية تحليلية: نينخطبة الرسول بعد غزوة ح: ُ ينظر)١(
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 :الجناس

يعـــد الجنـــاس آليـــة مـــن آليـــات الحجـــاج بمـــا يـــضفي مـــن تناســـب صـــوتي يجـــذب 
 .الأسماع ويؤثر في النفوس ويستميلها

ْفلصدقتم وصدقتم" :جاء الجناس في قوله ُْ ُْ ْ ُ ََ َ ََ".  
ا على الطباق؛ ليرسخ في أذهان الأنصار، ويخلق حالة من التسليم فجاء معتمد

  .والإذعان
  :السجع

  : في ثلاثة مقاطع في الخطبة هي)١(توافقت الفواصل في الحرف الأخير
ُأَلم آتكم ضلالا فهداكم االله؟  .١ ُ ُ َُ َ ْ َْ ً  ُ ِ َ  
ُوعالة فأَغناكم االله؟ .٢ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َ  
َأَتيتنا مكذبا فصدقناك .١ َ َ ْْ  َ َ ً  َ ُ َ َ  
َمخذولا فنصرناكوَ .٢ َ َْ َ َ ً ُ ْ َ  
َوطريدا فآويناك .٣ َ ْ َ ََ ً ِ َ  
َوعائلا فآسيناك .٤ َ ْ َ َ ً ِ َ َ  
َاللهم ارحم الأنصار .١ َُ َْ ْ ِ َ ْ   
ِوأَبناء الأنصار .٢ َ ََْ ْ َ ْ َ  
ِوأَبناء أَبناء الأنصار .٣ َ ََْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ  

وتظهر حجاجية السجع في جـذب الانتبـاه للكـلام المنـسجم فـي إيقاعـه، ومـن ثـم 
 الحجـــج وجعلهـــا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ع الرســـول اســـتمالة المـــستمعين؛ فقـــد طـــو

مرتبة بتناسب صوتي فريد يوجه ذهن المتلقي لهذه الحجج حتى يصل المتلقي إلى 
  )٢(.مرحلة الاقتناع والرضا

                                                           

             بـــدوي طبانـــة وآخـــرون،: المثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر، ابـــن الأثيـــر، ت: ُ ينظـــر)١(
 .٦/٢١١: .ت. د،٢دار نهضة مصر، مصر،ط

الحجـــــاج فـــــي البلاغـــــة المعاصـــــرة، محمـــــد الأمـــــين، دار الكتـــــاب الجديـــــد المتحـــــدة، : ُ ينظـــــر)٢(
  .١٩٣:ص ،٢٠٠٨، ١بيروت،ط
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  ةـــالخاتم

 صـــلى االله -ّتميـــزت هـــذه الخطبـــة النبويـــة بالإيجـــاز والـــشمول؛ إذ عبـــر الرســـول
 إيجــاز مخــل؛ فانــسابت كلماتــه مــوجزة  عــن المعنــى بــلا اســتطراد، ولا-عليــه وســلم

شاملة لجميع المعاني التي أراد إيصالها للأنصار، فوضوح الفكرة، ودقة الأسـلوب، 
  . مع سهولة الألفاظ؛ أثرت وأقنعت، لارتباط العنصر الحجاجي بالعواطف والتفكير

وقد أدت الخطبة رسـالتها مـن خـلال ردة فعـل الأنـصار عنـد إلقائهـا؛ ففـي نهايـة 
ًرضـــينا بـــاالله قـــسما :"  بقـــولهمبـــة بكـــوا حتـــى اخـــضلت لحـــاهم، وأذعنـــوا راضـــينالخط
  ."اوحظ

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
  .قام على الإقناع، لا الإكراه) غزوة حنين(نّ أساس الحجاج في خطبة أ .١
يستند الحجـاج فـي الخطـب النبويـة علـى أسـاليب لغويـة وآليـات حجاجيـة عاليـة  .٢

  .التأثير
مــن قــوة الحجــاج فـــي الخطــب النبويــة فــي تفعيـــل الآليــات المناســبة وفــق مـــا تك .٣

 .يقتضيه المقام
مـــع ) غـــزوة حنـــين( فـــي حـــديث -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تتميـــز خطبـــة النبـــي  .٤

 . الأنصار بقوة الإقناع
ا؛ سواء على مستوى الحجاج راسة بتحليل الخطب النبوية حجاجيوتوصي الد

ا تمتاز به من وجود طاقة حجاجية عظيمة، مبنية اللغوي، أم البلاغي؛ وذلك لم
 .على المنطق واللغة وما فيهما من آليات
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  المصادر والمراجع
  :المصادر

وط شــــعيب الأرنــــؤ: أحمــــد بــــن حنبــــل، مــــسند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، تحقيــــق. ١
  .١٩٩٧، ١الطبعة ، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت

  :المراجع

منــشورات بلاغــي تنظيــر وتطبيــق، مثنــى صــادق،  والأســلوبية الحجــاج التــداولي .١
 .٢٠١٥، ١الضفاف، بيروت، ط

ي للهجــرة بنيتــه الحجـاج فــي الــشعر العربــي القــديم مــن الجاهليـة إلــى القــرن الثــان .٢
 .٢٠٠٨، ١ الدريدي، دار علم الكتاب الحديث، الأردن، طوأساليبه، سامية،

 البلاغة الجديدة، حافظ الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في .٣
 .٢٠١٠، ١سماعيلي، علم الكتاب الحديث، الأردن، طإ

  .ت.الخصائص، ابن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د .٤
 .١٤١٤، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  .٥
أحمــد الحــوفي، دار : المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ابــن الأثيــر، ت .٦

  .ت.هرة، دنهضة مصر، القا
بـــدوي طبانـــة : المثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر، ابـــن الأثيـــر، تحقيـــق .٧

  .ت. د٢وآخرون، دار نهضة مصر، مصر، ط
، ٣مــصطفى، علــوم البلاغــة، أحمــد المراغــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط .٨

١٩٩٣.  
معجـــــم المـــــصطلحات النحويـــــة والـــــصرفية، محمـــــد اللبـــــدي، مؤســـــسة الرســـــالة،  .٩

 ١٩٨٥، ١بيروت، ط
محيـي الـدين : مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، ابـن هـشام، الأنـصاري، ت .١٠

  .ت.عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، د
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عبد السلام محمد هـارون، دار الفكـر دمـشق، : مقاييس اللغة، ابن فارس، ت .١١
 .١٩٣٩، ١ط

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، فان دايـك،  -النص والسياق  .١٢
  ٢٠٠٠، ١فريقيا الشرق، المغرب،طإالقادر قنيني،  عبد: ت

  :الدوريات

الـــشوابكة، أحمـــد محمـــود وآخـــرون، الحجـــاج البلاغـــي فـــي نمـــاذج مـــن أحاديـــث  .١
مقاربـــــة تداوليـــــة، مجلـــــة المنـــــارة للبحـــــوث : الترغيـــــب فـــــي مـــــسند الإمـــــام أحمـــــد

 .٢٠٢٠، ٢، ع٢٦:والدراسات، جامعة آل البيت، عمادة البحث العلمي، مج
ـــينشـــولي، وســـ .٢ ـــة الرســـول الكـــريم بعـــد غـــزوة حن ـــد الجليـــل، خطب دراســـة : يم عب

، ١٠بلاغيـــة تحليليـــة، مجلـــة الفنـــون والأدب وعلـــوم الإنـــسانيات والاجتمـــاع، ع
 .٢٠١٦ كلية الإمارات للعلوم التربوية، الإمارات،

صــــغير وآخــــرون، خطبــــة النبــــي فــــي الأنــــصار بــــين المقاربــــة التداوليــــة : نبيــــه .٣
، ٧ الحديثة، منصة المجلات العلمية الجزائرية، المجلد والمقاربات البيداغوجية

 .٢٠٢١، ٢العدد 
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